
“ســهام سرقيــوة”.. عنــدما يمعــن حفــتر في
تجاوز القانون وتصفية معارضيه

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يتواصل اختفاء النائبة الليبية عن مدينة بنغازي “سهام سرقيوة” للشهر الثالث على التوالي، دون
أن يعرف أحد مكانها ولا مصيرها، فهناك من يؤكد تصفيتها من الجهات الخاطفة وهناك من يعتقد
أنها ما زالت على قيد الحياة، إلا أن الثابت في الأمر هو تورط حفتر والميليشيات الخارجة عن القانون

التي تتبعه في عملية اختطاف النائبة من منزلها، فما قصة “سرقيوة”؟

تفاصيل عملية الاختطاف

في الساعات الأولى من يوم  من يوليو/تموز الماضي، حاصرت عشرات السيارات رباعية الدفع الحي
الــذي تســكن فيــه النائبــة ســهام سرقيــوة، وأغلقــوه بالكامــل ومنعــوا الاقــتراب منــه كمــا قطعــوا التيــار

الكهربائي عن المنطقة بشكل كامل بالتزامن مع سماع صراخ.

يسعى حفتر المناهض لشرعية حكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميًا، إلى إقامة
نظام عسكري في البلاد

في تلـك الأثنـاء، اقتحـم العـشرات مـن المسـلحين الملثمين، كـان بعضهـم يرتـدي بـزات عسـكرية خـضراء
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ياء سوداء، منزل سهام واعتقلوها، وأصيب زوجها، علي، بالرصاص في ساقه، لكن أغلبهم كانوا في أز
كما تعرض ابنها فادي البالغ من العمر  عامًا، للضرب المبرح خلال المداهمة.

بعد الهجوم كتب المسلحون رسالة باللون الأسود عند مدخل المنزل: “الجيش خط أحمر” و”أولياء
الدم”، وهي إشارة إلى جماعة مسلحة مرتبطة بقوات حفتر متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في

الشرق، وتتكون في جزء كبير منها من أقارب أشخاص قتلوا في هجمات مسلحة.

 الكتيبة

يقول شهود عيان إن بعض السيارات المستخدمة في عملية اختطاف سهام، كانت لجماعة مرتبطة
بمــا يعــرف بــالجيش الــوطني الليــبي تُســمى “الكتيبــة ″، وقــد كــانت واحــدة مــن هــذه الســيارات
زرقاء وحمراء اللون، وهي من النوع الذي تستخدمه الشرطة العسكرية في الشرق الليبي، فيما كانت

باقي السيارات بيضاء اللون التي عادة ما تستخدمها الجماعات المسلحة في بنغازي.

كبر اللواءات العسكرية التي يسيطر عليها حفتر، ويعتمد عليها في مهماته تعتبر الكتيبة ، إحدى أ
المختلفة، ويقودها نجله صدام خليفة حفتر (مدني) الذي منحه والده رتبة مقدم دون أن يكون له

أي خلفية عسكرية.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا تستنكر الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة،
عضو مجلس النواب المنتخب، داعيةً إلى إطلاق سراحها على الفور… نص
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UNSMIL (@UNSMILibya) July 18, 2019 —

تتكون هذه الكتيبة العسكرية من مجموعات مسلحة ينتمي بعضها إلى التيار السلفي المدخلي، وقد
قــدمت مــن مــدن شرق وغــرب وجنــوب ليبيــا، وتعــد الأكــثر تجهيزًا بالآليــات والســيارات العســكرية

الحديثة والأسلحة والذخائر التي تمنحها الإمارات ومصر لحفتر.

يذكر أن صدام خليفة تورط في العديد من الجرائم منها سرقة أموال حكومية في نهاية ، خلال
عملية نفذتها جماعة من الكتيبة  التابعة له، للسطو على ف مصرف ليبيا المركزي وسط مدينة
بنغازي، وانتهت العملية إلى نقل نحو  مليون دينار و مليون يورو و. مليون دولار،

بالإضافة إلى  قطعة فضية إلى مكان مجهول.

مسؤولية حفتر
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تحمّل العديد من الأطراف، اللواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤولية اختفاء سهام، فجميع الميليشيات
الناشطة في شرق ليبيا تعمل تحت إمرته، كما أن الميليشيا التي اختطفت سهام تعمل تحت لواء ابنه

مباشرة.

في هذا الشأن، حمل مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، قائد قوات شرقي
ليبيــا، المتمرد حفــتر، مســؤولية اختطــاف ســهام سرقيوة. وقــال أعضــاء المجلــس في بيــان صــدر بهــذا
الخصوص، إنهم يحملون حفتر “مسؤولية حادث الاختطاف، وأي خطر قد تتعرض له النائبة، وأي

تقاعس في حمايتها والمواطنين كافة، أيًا كانت توجهاتهم وآراؤهم”.

ويرى العديد من الليبيين أن انتهاج حفتر لهذا النهج، يؤكد سعيه المتواصل لإبعاد كل معارضيه عن
الحيــاة العامــة في البلاد، حــتى يتمكــن مــن بســط نفــوذه دون تعــب أو معارضــة مــن أي كــانت ســواء

معارضة سياسية أم عسكرية.

تؤكد منظمات حقوقية دولية ومحلية، تحول الشرق الليبي إلى مسرح لعمليات
التصفية الجسدية والجرائم ضد الإنسانية، بتواطؤ الجهات المسيطرة على

الوضع هناك

يسـعى حفـتر المنـاهض لشرعيـة حكومـة الوفـاق الـوطني المدعومـة أمميًـا، إلى إقامـة نظـام عسـكري في
البلاد، أسوة بما هو موجود في الجارة الشرقية مصر وبدعم مباشر من القيادة هناك، ليقينه بعدم

وجود أي مكان له في دولة مدنية تقام في ليبيا.

يـــــب المهـــــاجرين غـــــير ويتهـــــم حفـــــتر بارتكـــــاب جرائـــــم تتعلـــــق بـــــالتورط في الاتجـــــار بـــــالبشر وتهر
الشرعيين وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإنشاء سجون سرية، بالإضافة للتورط في السطو على

البنوك وسرقة أموالها.

وكثــيرًا مــا يحمــي حفــتر قــادته المتهمين بارتكــاب جرائــم ضد الإنسانيــة، وهــو مــا يؤكــد اســتهانته بــدماء
الأبرياء في ليبيا واستهانته بالعدالة المحلية والدولية، فبحمايته لهؤلاء المجرمين يضرب حفتر وقواته
بعرض الحائط كل التشريعات التي تحظر القتل خا ساحة المعركة، وهو ما يضفي غطاءً شرعيًا على

أفعالهم وممارساتهم وقد يدفع غيرهم إلى ارتكاب ممارسات مماثلة ضد المدنيين.

نتاج طبيعي لغياب القانون

كـد المجلـس الرئـاسي في بيـان أن “جريمـة اختطـاف النائبـة سـهام سرقيـوة هـي نتـاج طـبيعي بـدوره، أ
يــات العامــة في منــاطق ســيطرة الحــاكم العســكري وأعــوانه”، في إشــارة لغيــاب القــانون وانعــدام الحر

للواء المتقاعد خليفة حفتر المتهم بارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين.

ومـــن جهتهـــا، قـــالت هيـــومن رايتـــس ووتـــش إن اختطـــاف سرقيـــوة والعنـــف الـــذي سُـــلط علـــى

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/08/libya-fears-mount-for-abducted-woman-politician-a-month-since-she-went-missing/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%25D
https://www.noonpost.com/content/27613


أسرتها وكذلك حرق منزلها، هو جزء من نمط موثق جيدًا من أعمال العنف والانتقام والترهيب التي
تمارسها جماعات مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي في بنغازي، وسط إفلات تام من العقاب.

منــذ ســنة ، تــاريخ ســيطرة حفــتر علــى الــشرق الليــبي، تعــددت حــالات الإخفــاء القسري وقتــل
الصــحفيين والنشطــاء والسياســيين، ومنهــا قتــل المحاميــة الحقوقيــة والمدافعــة البــارزة عــن حقــوق
المرأة سلوى بوقعيقيص على يد مجهولين يوم  من يونيو/حزيران ، واختطاف اللواء أحمد

. كتوبر/تشرين الأول العريبي الذي يعد من أبرز الشخصيات العسكرية في بنغازي، في أ

تؤكد منظمات حقوقية دولية ومحلية، تحول الشرق الليبي إلى مسرح لعمليات التصفية الجسدية
والجرائم ضد الإنسانية، بتواطؤ الجهات المسيطرة على الوضع هناك، حيث تم قتل واعتقال العديد
من معارضي حفتر، كما فرّ عشرات المعارضين أو المشتبه في معارضتهم لقوات الكرامة من ديارهم في

بنغازي، وظلوا مهجرين في مناطق أخرى بسبب منعهم من العودة.



كتابات وجدت على جدران بيت سهام بعد عملية اختطافها

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، حالات إخفاء قسري لأقارب مهجرين قسرًا، وحالات
تعذيب وسوء معاملة ومضايقة وترهيب وتدمير ممتلكات واستيلاء على العقارات من قوات موالية

أو مرتبطة بقوات حفتر في شرق ليبيا.



وتعــد ســهام هــي الأحــدث في سلســلة مــن النســاء الليبيــات اللواتي اســتُهدفن بالاغتيال ومحــاولات
القتـــــــــل أو الاختطـــــــــاف أو الاعتـــــــــداء البـــــــــدني أو العنـــــــــف الجنسي، فضلاً عـــــــــن تهديـــــــــدات
بالقتل والمضايقــة وحملات التشهــير علــى وسائــل التواصــل الاجتماعي وغيرهــا مــن أشكــال الترهيــب

. منذ

لقـــد تـــم اغتيـــال مـــا لا يقـــل عـــن ثلاث ناشطـــات وسياســـيات منـــذ ، بســـبب عملهـــن وهـــن:
عضــو مجلس النواب فريحــة البركــاوي، والمدافعــة البــارزة عــن حقــوق الإنســان ســلوى بــوقعيقيص،

والناشطة المحلية انتصار الحصائري.

وتثير هذه العمليات التي تُنفذ بين الحين والآخر خا القانون في الشرق الليبي الذي يسيطر عليه
قــوات حفــتر، قلــق الليــبيين والمنظمــات الحقوقيــة المحليــة والإقليميــة الدوليــة بشــأن اســتمرار هــذه
الجرائم وتزايد عمليات الانتقام، وخطر ذلك على السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية

ومساعي إقامة دولة قانون.

ضحية مواقفها المناهضة لحفتر

كان آخر ظهور لعضو مجلس الليبي سهام سرقيوة، في مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يقدمه
الإعلامي أحمد القماطي عبر قناة “ليبيا الحدث” الموالية لحفتر بعد مشاركتها مع عدد من النواب في

اجتماعات بالقاهرة مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وكانت سهام سرقيوة قد انتقدت في تلك المداخلة الهجوم العسكري لحفتر على العاصمة طرابلس
ومقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية تشارك

فيها جميع الأحزاب الليبية، بمن فيهم الإخوان المسلمين، وهو ما يرفضه حفتر بشدة.

سعى حفتر وجماعته إلى إرغام أهل الضحية بعدم التطرق إلى ملف حادثة
سهام، والكف عن اتهامهم لهم بالمسؤولية عن هذه الحادثة

في البداية، عرفت سرقيوة بدفاعها عن حفتر لكنها غيرت موقفها بعد ذلك، مؤكدة أنها “كانت تدعمُ
مجموعة من المليشيات القبلية”، ثم تعهدت “بالبدء في نشر فضائح لجنة الدفاع في مجلس النواب
والفســاد المــالي الــذي يشوبهــا” وواصــلت “لم أتعــرض يومًــا للاعتــداء اللفظــي في بنغــازي في أثنــاء حكــم
“الجماعـات الإسلاميـة” بـل كـانوا يحترمـون جميـع النساء، أمـا اليـوم فأنـا مصدومـة جـدًا من الواقـع

الذي وصلنا إليه من حكم الملشيات القبلية”، في إشارة لقوات حفتر.

وترفـض النائبـة سـهام، مـشروع الحكـم العسـكري الـذي يقـوده خليفـة حفـتر ويسـعى إلى تكريسـه في
البلاد، كما تدعو إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا، يكون أساسها القانون والمؤسسات بعيدًا

عن لغة السلاح والترهيب.



هل تمت تصفيتها؟

منـذ تـاريخ اختطافهـا وإلى الآن، مـا زال موقـع سـهام غـير معـروف، إلا أن المرجـح أنـه تـم تصـفيتها ممـا
يعرف “بذراع حفتر للأعمال القذرة”، الذي يوصف أيضًا “بقائد الإعدامات” في قوات اللواء المتقاعد

في ليبيا خليفة حفتر، محمود الورفلي.

تصفية النائبة سهام خا إطار القانون ليست العملية الأولى التي يقوم بها محمود الورفلي، فقد
ظهـر الـورفلي في عـدة تسـجيلات أخـرى وهـو يـشرف علـى إعـدامات خـا القـانون، بينهـا فيـديوهات

يظهر فيها مع جنوده وهم ينكلون بضحاياهم قبل قتلهم.

يعد محمود مصطفى بوسيف الورفلي، المولود عام ، من المقربين كثيرًا من حفتر وقياديًا بارزًا
في كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم كتيبة الصاعقة برتبة نقيب، وهي وحدة خاصة انشقت عن
الجيـش الليـبي عقـب الانتفاضـة الـتي أطـاحت بالعقيـد الراحـل معمـر القـذافي عـام ، الـتي تتبـع

حاليا لحفتر.     

محمود الورفلي في لقاء مع حفتر

هـذه العمليـات المتكـررة جعلـت الـورفلي يـواجه اتهامـات من محكمـة الجنايـات الدوليـة، حيـث حثـت
فـاتو بنسـودة التي تشغـل منصـب المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، السـلطات الليبيـة علـى
اعتقــال الــورفلي وتســليمه إلى لاهــاي “مــن دون أي تــأخير“، وهــي دعــوة ردت عليهــا القيــادة بقــوات

حفتر بإعلان إيقاف للورفلي وإحالته للتحقيق، قبل أن يتم إطلاق سراحه وترقيته.

ويسعى حفتر وجماعته إلى إرغام أهل الضحية على عدم التطرق إلى ملف حادثة سهام والكف عن
اتهامهم لهم بالمسؤولية عن هذه الحادثة، من خلال الضغط عليهم وأيضًا من خلال بث إشاعات
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تفيد بإطلاق سراحها وعودتها إلى بيتها سالمة.
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